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في تجربته الإخراجية الأولى يقدم لنا الكاتب والممثل النيجيري شيواتال إيجيوفور واحداً من أفضل
الأفلام المبنيــة علــى قصــة حقيقيــة ” The Boy Who Harnessed the Wind”، والــذي يحــكي لنــا
ـــدته الصـــغيرة “ومـــبي” في مـــالاوي مـــن الجفـــاف ـــا وأنقـــذ بل ـــام كامكوامب قصـــة صـــبي اســـمه ولي
يتـه الـتي تجلـت مبكـراً في اخـتراع آلـة يمكنهـا اسـتخراج الميـاه الجوفيـة وري والمجاعـة، حين تمكـن بعبقر
الأرض الزراعيــة، مســتعيناً بــأدوات يدويــة وبدائيــة للغايــة لينجــح بذلــك في مواجهــة موجــات الجفــاف

الطويلة التي كانت تضرب مالاوي.

ترتكــز قصــة الفيلــم علــى كتــاب يحمــل الاســم نفســه والــذي صــدر خلال عــام  لكــاتبه وليــام
كامكوامبا حيث يحكي فيه قصته الحقيقية؛ كيف نشأ وترع مع أسرته الفقيرة في قريته الصغيرة،
وقــد عُــرض فيلــم The Boy Who Harnessed the Wind الــذي قــام ببطــولته الممثــل ماكسويــل
سيمبا وشيواتال إيجيوفور للمرة الأولى في مهرجان ساندانس الأمريكي، وذلك قبل أن تبثه مؤخراً

شبكة نتفليكس.
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يــة في مواجهــة الفقــر قصــة الفيلــم: العبقر
والفساد السياسي

منــذ المشهــد الأول يضعنــا الفيلــم في مواجهــة قويــة مــع أحــداثه؛ نجــد أنفســنا في حالــة مــن الغضــب
يــة والترقــب، نظــل مشــدوهين تجــاه الشاشــة ولا نحــرك ساكنــا؛ً تبــدأ الأحــداث بعــرض أحــوال القر
الصــغيرة الــتي يعيــش ســكانها ظروفــاً قاســية للغايــة، فمــن ناحيــة تراجعــت الدولــة كثــيراً عــن دعــم
المـزراعين الذيـن يعيشـون أحـوال مضطربـة، ومـن ناحيـة أخـرى تركتهـم فريسـة سـهلة لشركـات زراعـة
وتصنيع التبغ، إذ كانوا يضغطون بشكل مستمر على المزارعين من أجل تجفيف محصولهم، تمهيداً
يــاح لاســتخدام أخشــابهم وقوداً وهــو مايهــدد أرضهــم بــأن تفقــد جميــع موانعهــا الطبيعيــة ضــد الر

الموسمية الجافة والفيضانات.

سبب لوليام جُرحاً عميقاً في واحد من أفضل مشاهد الفيلم على الإطلاق

وسط كل تلك الظروف المعقدة والقاسية، كانت تعيش أسرة وليام كامكوامبا مع بقية سكان القرية
برئاسـة زعيمهـم المسـلم الـذي كـان يحـافظ علـى وحـدتهم ويـدافع بشجاعـة عـن حقـوقهم، وكمـا هـي
الحال مع كل سكان القرية كان وليام يساعد والده بالزراعة وبالتالي كان مصير عائلته وأمنها الغذائي
وأسباب استمرارها وبقائها مرهون بهطول المطر، وبالإضافة إلى مساعدة والده في أعمال الزراعة كان
وليام يقوم بإصلاح أجهزة الراديو المعطلة كي يدر دخلاً إضافياً للعائلة، وفي نفس الوقت كان يذهب
للمدرسة أيضاً ولكنه فُصل منها لاحقاً لأن والده لم يتمكن من سداد المصروفات المدرسية، الأمر الذي
ســبب لوليــام جُرحــاً عميقــاً، إذ طــرده المــدير مــن المدرســة ونهــره أمــام أصــدقائه في واحــد مــن أفضــل

مشاهد الفيلم على الإطلاق.

الملامـــــح الأساســـــية للواقـــــع الاقتصـــــادي
والسياسي في مالاوي

كثر من  مليون ذكرت مؤسسة اليونسيف الدولية بأن أزمة الغذاء المستمرة في ماولاي تؤثر على أ
كــثر مــن شخــص، ويشكــل إجمــال عــدد النســاء الحوامــل والأطفــال ممــن هــم دون ســن الخامســة أ
مليــون منهــم، والحقيقــة أن الأثــر الســلبي لانعــدام الأمــن الغــذائي لا يقتصر علــى ســوء التغذيــة فقــط
ــدز والكــوليرا، كمــا تضيــف ــالأمراض مثــل الإي ــة ب ــادة نســبة خطــر الإصاب ي ولكــن يمتــد ليســاهم في ز
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المؤســسة أن أزمــة الغــذاء في مــالاوي مــن أعلــى المعــدلات في العــالم، وتشكــل التهابــات الجهــاز التنفسي
يا والإسهال ونقص النمو الناتج عن سوء التغذية تهديداً قاتلاً؛ إذ تشير الإحصائيات إلى الحادة والملار

أن فيروس نقص المناعة المكتسب “الإيدز” يصيب مليون شخص منهم  ألف طفل.

كـبر ضحيـة للجفـاف؛ فبسـبب ووفقـاً لتقـديرات البرنـامج الغـذائي التـابع للأمـم المتحـدة، تعـد مـالاوي أ
تأخر الأمطار تبدأ زراعة محصول الحبوب في وقت متأخر عن المعتاد، وبالتالي يتضرر صغار المزارعين
بشكــل كــبير، فعلــى سبيــل المثــال وخلال عــامي  و انخفــض حصــاد الحبــوب في مــالاوي
بنســبة % عــن متوســط الخمــس ســنوات الماضيــة وعــانى حينهــا . مليــون شخــص مــن انعــدام

الأمن الغذائي.

يخًــا كــبيراً مــن وبالحــديث عــن الواقــع الســياسي في مــالاوي، يمكــن القــول بــأن هــذه الدولــة تملــك تار
 فساد السلطة السياسية؛ فمنذ تأسيس الديمقراطية متعددة الأحزاب في البلاد خلال عام
يوجه إلى رؤساؤها تهماً بالفساد؛ فعلى سبيل المثال وُجهت إلى الرئيس باكيلي مولوزي تهمة سرقة
يكــا”  مليــون دولار أثنــاء وجــوده في الســلطة منــذ (-)، كمــا تعــرض “بينجــو وا موثار
لاتهامات وشكوك بأنه ضم لثروته الشخصية مبلغ  مليون دولار في الفترة التي قضاها في منصبه
(-) واتُهمت “جويس باندا” بإساءة استخدام السلطة وغسل أموال على مدار عامين
تولت خلالهما السلطة، وقد جاء القبض على باندا على خلفية فضيحة فساد كبيرة استولى فيها
مسؤلين بارزين في الحكومة على ملايين الدولارات من خزانة الدولة، وفي أواخر عام  طالبت
يكا، وذلك على خلفية اتهامه بتلقي المعارضة السياسية في مالاوي باستقالة الرئيس الحالي بيتر موثار

رشوة في إطار عقد حكومي بلغت قيمته  مليون دولار.

يــح وصــناعة الأفلام الفــتى الــذي ســخر الر
العلمية 

عـادة مـا تعـالج السـينما الأحـداث الـتي يمـر بهـا المجتمـع، ولكـن الأفلام العلميـة بشكـل خـاص تركـز في
جـانب منهـا علـى معرفـة تفاصـيل الحـدث العلمـي إلى الحـد الـذي جعلـه يصـنع فارقـاً، والحقيقـة أن
السينما العالمية قدمت عدداً كبيراً من الأفلام العلمية التي حكت لنا قصصاً علمية حقيقة ممزوجة
يهـــا، ومـــن خلال تلـــك الأفلام تعرفنـــا علـــى حيـــاتهم الشخصـــية وانجـــازاتهم العلميـــة بحيـــاة مبتكر
يــة، ومــن أشهــر الأفلام العلميــة الــتي قــدمتها الســينما: ودوافعهــم الإنسانيــة وراء اختراعــاتهم العبقر
A beautiful mind الذي يحكي قصة عالمة الحيوان ديان فوسي، وفيلم Gorillas in the mist
الذي يتناول قصة حياة عالم الرياضات الشهير جون ناش، وأيضا فيلم Creation الذي يأخذنا في

رحلة طويلة مع قصة بحث العالم تشارلز داروين عن نظرية التطور.
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ومــن خلال هــذا الفيلــم نتعــرف عــن قــرب شديــد علــى مــشروع وليــام: طاحونــة الهــواء الــتي ولــدت
الكهرباء، ماهي المواد التي استخدمت وكيف استخدمت وعملية التركيب كيف تمت وماهي دوافعه
الإنسانية لتلك التجربة، وفي النهاية نرى عن قرب شديد نجاح التجربة، وعليه ففكرة الفيلم العلمية

هي كيفية استخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء.

براعة التصوير والإخراج في الفيلم 
الحقيقة أن البيئة الإفريقية كانت دائماً وأبداً شديدة الثراء ومفضلة للكاميرا السينمائية، فمن غير
التفوه بالكثير من الكلمات تنقل لنا البيئة شديد القسوة وشديدة الجفاف كل شيء، والحقيقة أن
تحركــات الكــاميرا منــذ المشهــد الأول كــانت إبداعيــة، فقبــل أن نعــرف أي تفاصــيل عــن أبطــال الفيلــم
شاهــدنا معانــاتهم في الأرض الجافــة والشمــس الحــارة تحــرق رؤوســهم. الحوار كــان بــديعاً وســلساً

وإدخال اللغة المحلية في نسيج الفيلم جعل العمل أقرب للواقعية.

كما نجح وليام بأبسط الإمكانيات في إحياء الأمل بقريته نحن أيضاً يمكننا
التفاؤل بأن السينما يمكن أن تفاجئنا بأفلام تُصنع بشكل جميل

وبالنسبة لأداء الأبطال فقد كان مذهلاً، وعلى الرغم من أن معظم أبطال العمل ليسوا محترفين،
إلا أنهــم أدوا أدوارهــم بشكــل متمكن. كــان الحــزن واليــأس يســيطر علــى ملامحهــم بشــدة في أغلــب
أحـداث الفيلـم، وبـدا عليهـم الإرهـاق والجـوع حـتى مشيتهـم كـانت منحنيـة وتنـم عـن تعـب وإنهـاك
شديدين، ولكن في مشهد النهاية تبدلت تلك الملامح بشكل قوي، وكان تمثيلهم صادقاً للغاية في
التحول من اليأس للفرحة العارمة والأمل مع انهمار قطرات المياه الأولى، وقد ساعدهم على هذا

الأداء الصادق الموسيقى التصويرية المذهلة للعمل.

فيلم The Boy Who Harnessed the Wind يحكي قصة من خلال أسلوب بصري بديع للغاية
ولغة سينمائية موحية وبسيطة وتدفق في الإيقاع وسلاسة في السرد، مع إحاطة قوية بكل الجوانب
الفرعيــة وربطهــا بالســياق الأصــلي للفيلــم، ويخبرنــا الفيلــم بشكــل غــير مبــاشر أنــه وكمــا نجــح وليــام
بأبسط الإمكانيات في إحياء الأمل بقريته، نحن أيضاً يمكننا التفاؤل. يمكن أن تفاجئنا السينما بأفلام
تُصــنع بشكــل جميــل بعيــداً عــن الإبهــار والبــذخ، فوســط كــل الإنتاجــات الســينمائية الضخمــة لشبكــة
نتفليكـس والحـرب المسـتعرة بين المنتجين والمخـرجين علـى تقـديم أعمـال فنيـة تتنـافس في اسـتخدام
كــبر عــدد مــن المشاهــدين، يــأتي هــذا الفيلــم بهــدوء التكنولوجيــا الحديثــة والمــؤثرات البصريــة لجــذب أ

ودون إحداث الكثير من الضجة والصخب ليقدم قصة قوية ومبدعة وجميلة.
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